
ــــخ مشــــايخ الطــــرق دوافــــع تنصــــيب شي
الصوفية رئيسًا لـ”ائتلاف دعم مصر”

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

في خطوة غير مسبوقة، بتاريخ الحياة السياسية المصرية، جرى تصعيد الدكتور، عبد الهادي القصبي،
شيـخ مشـايخ الطـرق الصوفيـة، إلى رئاسـة ائتلاف دعـم مصر، المـدعوم مـن الدولـة المصريـة، وصـاحب
الأغلبيــة في البرلمــان، ومــا كــان لافتــا ويشــير إلى ترســية المنصــب بواســطة جهــات عليــا في الدولــة، فــوز
كثر من وجه قيادي بالائتلاف للمنصب على القصبي بالتزكية، ودون جدال أو مناقشات، رغم ترشح أ
رأسهم لاعب الكرة السابق «طاهر أبو زيد»، ليصبح القصبي أول وجه من الصوفية يتجاوز المقاسات

السياسية التي كانت محصورة على الإخوان والسلف في مراحل سابقة.  

كانت كواليس اجتماع الجمعية العمومية للائتلاف، رصدت حضور ما يقرب من نصف عدد الأعضاء،
وبالنســبة للجلســات السابقــة، تعــد نســبة الحضــور هــذه كــبيرة للغايــة، وذات دلالــة بــدعم القصــبي
لرئاسة الائتلاف، دون تحسس من تبعية الرجل، لفئة لم تمارس السياسية منذ عقود طويلة، ولكن
هنــاك في تــاريخه مــا يشــير إلى أن القصــبي يعــرف جيــدا كيــف يصــل إلى أعلــى المســتويات في الدولــة،
يبــا، الــذي أجمــع عليــه ويحشــد دعمــا لــه، أيــا كــان الموقــع الــذي يتصــدى لــه، فالرجــل هــو الوحيــد تقر
ودعمه مبارك ومرسي والسيسي، الأول جعله إماما للصوفية، فيما أعاد مرسي له عضويته بمجلس
الشـــورى المنحـــل، ووضعـــه ضمـــن المعينين طـــرف الرئيـــس، بينمـــا حصـــل علـــى العلامـــة الكامـــة مـــع
الســيسي، وأصــبح معــه رئيســا للجنــة التضــامن الاجتمــاعي، بمجلــس النــواب، مــرورا بتنصــيبه رئيســا

لائتلاف دعم مصر.
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عبد الهادي القصبي .. بين مبارك والإخوان والسيسي

لم يكن عبد الهادي القصبي صاحب تاريخ سياسي معروف، رغم نشأته في بيت سياسي حتى النخاع،
فوالــده كــان محــافظ الغربيــة الســابق أحمــد القصــبي، وشيــخ المشــايخ الطــرق حــتى عــام ، بــدأ
حيـاته محاسـبًا بالبنـك العـربي الإفريقـي، الفـ الخـاص بمدينـة طنطـا، وتـد في المناصـب حـتى تـولى
إدارة الف، وبعد ذلك تزعم الطريقة القصبية خلفا لوالده، وخلال تلك الفترة نجح في عمل علاقات

كبيرة مع مختلف اجهزة الدولة.

منذ عام  وحتى، بدأ عبد الهادي القصبي، يدخل دائرة الضوء
كثر، واستطاع بعلاقاته حجز مقعدا في مجلس الشورى، باعتباره نائبًا عن أ

الحزب الوطني في طنطا

في عام ، وبعد وفاة شيخ المشايخ السابق أحمد كمال ياسين، شيخ الطريقة الرفاعية، اجتمع
قــادة الطــرق الصوفيــة، وكــان هنــاك اتفاقــا عرفيــا علــى تزكيــة الشيــخ محمد أبــو العزايــم، شيــخ الطريقــة
العزمية، وعملا بالقانون ، الذي يعطى الأولوية في قيادة الطرق للأكبر سنًا، ولكن في اللحظات
الأخــيرة، جــاءت تعليمــات مــن أمــن الدولــة، بــضرورة اختيــار القصــبى، شيخــا للمشــايخ، وهــو الــذي لم

يتجاوز عامه السادس والأربعين.

الصفعة التي احس بها أبو العزايم، وكان يبلغ من العمر وقتها،  عاما، جعلته يرفع راية العصيان
علـى هـذا الاختيـار، ولجـأت الطـرق لساحـات القضـاء والإعلام وظلـت الخلافـات مسـتعرة، واسـتطاع

القصبي حسمها بقوة الدولة رغم رفض أغلب مشايخ الطرق وقتها لهذا القرار.

كثر، واستطاع بعلاقاته منذ عام  وحتى، بدأ عبد الهادي القصبي، يدخل دائرة الضوء أ
حجــز مقعــدا في مجلــس الشــورى، باعتبــاره نائبًــا عــن الحــزب الــوطني في طنطــا، وخلال هــذه الفــترة
القصيرة استطاع تبوء مناصب كبيرة بأمانة الحزب في محافظة الغربية، ورغم الاضطرابات التي مرت
بهـا البلاد، والقـوائم السـوداء الـتي أعلنـت لأغلـب القيـادات والشخصـيات السياسـية في المحافظـات،
الــتي دافعــت عــن ألــوان الحــزب الــوطني، إلا أن الرجــل اســتمد قــوته مــن الحاضنــة الشعبيــة للطــرق

الصوفية.

واستمر في نفس دوائر التأثير، عقب ثورة يناير، خاصة أنه تعامل مع دوامة الثورة بذكاء شديد، ولم
يضبط في دعاية سياسية، بل لجأ للتصوف، ومن خلاله بدأ يمارس صلاحياته كشيخ صوفي، لا يهمه
إلا الدعوة إلى نبذ الفرقة، والدعوة إلى التسامح ورفع رايات الإصلاح، وبرز في هذا التوقيت من خلال

مطالبته الدائمة بإجراء تعديلات على قانون تنظيم الصوفية.

كثر إثارة في ملف القصبي والإخوان، أن الجماعة رجحت كفة القصبي ما هو أ
على جميع مشايخ الطرق الصوفية، الذي عادوا للصراعات الساخنة بعد



رحيل مبارك، وعلت أصواتهم بالاعتراض من جديد على تعيين القصبي شيخا
للمشايخ

في عام ، وخلال حالة الاستقطاب التي طغت على الحالة السياسية في البلاد، رُشح القصبي
وانتُخب بواسطة الإخوان، ليكون عضوًا في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والتقاه الرئيس محمد
مرسي، في يونيو، من أنه كان من أنصار الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها
مرسي، والطريف ان القصبي لم يكن يقصر دعمه على الحشد السياسي، بل تعداه إلى الحشد الديني،
وكان يروج لأنصاره أن الفريق شفيق ليس فقط  من الأشراف، بل من نسل الرسول شخصيًا، وهي
يــد مــن التصريحــات الــتي كــانت تلقــى ســخرية عامــة علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، وألقــت مز
علامات الاستفهام الكبيرة حول الكيفية التي يختار بها الإخوان من سيديرون معهم أهداف وآمال

ثورة  يناير.

كـثر إثـارة في ملـف القصـبي والإخـوان، أن الجماعـة رجحـت كفـة القصـبي علـى جميـع مشـايخ مـا هـو أ
الطرق الصوفية، الذي عادوا للصراعات الساخنة بعد رحيل مبارك، وعلت أصواتهم بالاعتراض من
جديــد علــى تعيين القصــبي شيخــا للمشــايخ، رغــم حداثــة عهــده بالصوفيــة، بــالنظر إلى تــاريخ المشــايخ
القــدامى، مثــل عبــد الخــالق الشــبراوي وعلاء أبــو العزايــم، وخاصــة الأخــير الــذي كــان ينتظــر تكليفــه

بالمنصب.

ورغم المشهد الساخن، وتاريخ القصبي في دعم مبارك والمنبثقين عن نظامه، إلا ان مرسي، قررر تعيين
عبدالهادي القصبي أيضا في مجلس الشوري، ضمن  عضوا آخرين، وهو القرار الذي رفضه عدد
كـبير مـن مشـايخ الطـرق الصوفيـة، وبـدأت المكايـدة السياسـية في الفـوران، وتسرب الغضـب إلى قـادة
الطرق، الذي ناصبوا الجماعة العداء، واتهموا الإخوان بتلميع القصبي، مكافأة له لصمته علي أزمات
الدستور، وعدم إصداره بيانا يدعو فيه الصوفية إلي التصويت بـ”لا” كما هو حال أغلب القوى المدنية

كدوا أن هذا التعيين مقدمة لأخونة الطرق الصوفية والقضاء عليها. في ذلك الوقت، وأ

الدعم الإخواني غير المفهوم للقصبي، لم يجعله يتخذ موقفا حياديا على الأقل، من أحداث  يونيو،
كده من نجاحها،  وعلى طريقة شفيق، أعطى لها بعدا بل كان الرجل في مقدمة المشاركين بها، بعد تأ
دينيا، إذ اعتبرها بركان تفجر ببركة «الأولياء»، وكما حرص القصبي على الجلوس مع مرسي في بداية
حكمه، نظم لقاء للسيسي مع قيادات الطرق الصوفية، وتوهج في اللقاء، وكانت كلماته ترن على
كــد لهــم أن الســيسي حريــص كــل الحــرص علــى إقامــة دولــة العــدل والحــق أذن الســامعين، بعــدما أ

والقانون، ليصبح الرجل منذ هذا التاريخ من أهم الدوائر المقربة من الدولة.

مؤهلات عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، ونائب
رئيس حزب مستقبل وطن، التي تم عرضها لتحليل فوزه برئاسة ائتلاف دعم

مصر، خلفًا للمهندس محمد السويدي، بالتزكية، وعدم ترشح أحدا أمامه، لم
يرتكن إليها أيضا حزب مستقبل وطن، المقرب من الدولة



ترشح القصبي في الانتخابات البرلمانية عام  وفاز بها، ليصبح رئيسًا للجنة التضامن الاجتماعي
بالتزكية أيضا، ليبدأ حربًا شعواء على منظمات المجتمع المدني، التي كان من المفترض ان يكون داعما
لهــا، رافضــا بــالطبع لأي مظــاهر تخــ عــن القــانون، إلا ان رئيــس لجنــة التضــامن تفــ تمامــا لكيــل
الاتهامــات للجمعيــات، معتــبرا أن الســبب الأســاسي، الــتي كــادت أن تتســبب في ضيــاع مصر، بســبب

التمويلات غير الشريعية التى حصلو عليها.

وودون أن يحدد أسماء، أو حتى يشير إلى القضايا المنظورة في المحاكم، التي تؤكد حديثه، قال القصبي
أن بعــض الجمعيــات والمنظمــات الأهليــة كــانت تساعــد في دعــم العمليــات الإرهابيــة الإجراميــة، مــن
- خلال تحويلات أموال عن طريق بنوك وحقائب عن طريق المطارات، مؤكدا أنه ما بين عامي
 دخل البلاد نحو مليار و مليون جنيه، ولا أحد يعلم أين ذهبت، أو مصدر المعلومة، أو

كيف تصرفت الدولة مع هؤلاء ولماذا لم يقدوموا للعدالة حتى الآن .

النائب عبد الهادي القصبي يكشف معلومات خطيرة عن الجمعيات الأهلية غير الوطنية

مؤهلات عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل
ــدي، ــا للمهنــدس محمد السوي ــم عرضهــا لتحليــل فــوزه برئاســة ائتلاف دعــم مصر، خلفً وطــن، الــتي ت
بالتزكية، وعدم ترشح أحدا أمامه، لم يرتكن إليها أيضا حزب مستقبل وطن، المقرب من الدولة، الذي
عقد سلسلة اجتماعات يومية مكثفة كانت تستمر حتى فجر كل يوم، للاستقرار على ترشيح القصبي
يــادة، والتطلــع نحــو قيــادة الأغلبيــة بشكــل شرعــي، في ظــل تزايــد رئيسًــا للائتلاف، ليضمــن لحزبــه الر
النواب المنضمين للحزب مؤخرًا، واعتباره صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر في الائتلاف، وهو ما تحقق له،
وأصبح القصبي رئيسا لائتلاف دعم مصر، ليدفع الرجل بالصوفية إلى مكانة جديدة في السياسة، ما

الذي يمكن أن تحققه من خلالها، هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة !  
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